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 بشــكل متزايــد. ففــي 
ً
تجــد الجامعــات التأثيــر الــذي يتجــاوز الأوســاط الأكاديميــة هامــا

علــى  يعملــون  الذيــن  الخبــراء  علــى  الصعــب  مــن  يكــون  قــد  العنيــف،  النــزاع  حــالات 
يبقــوا وثيقــي الصلــة بالموضــوع خــارج  التطــور مثــل ســوريا أن  فــي  النزاعــات الآخــذة 
الأكاديميــة. كمــا أن التأثيــر المتنامــي للثينــك تانكــس )مراكــز التفكيــر(، واســتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ضغوط الحياة الأكاديمية الأوسع، يطرح 
تســاؤلات جديــة حــول مــا تقدمــه الأكاديميــة. وفــي مقابلــة مــع محــرر سلســلة مدونــة 
 مــن البحــث حــول 

ً
الســلم والنــزاع GJA أندريــس هــاكل، يســترجع تومــاس بيريــه 13 عامــا

ســوريا ويعكســها علــى الــدور المتغيــر لخبرتــه داخــل وخــارج الأكاديميــة. ويشــير تومــاس 
إلى أن الأكاديميين قد يسهمون بشكل فريد في القدرة على تحديد أحداث ولحظات 

معينــة فــي النــزاع ضمــن ديناميكيــات وأنمــاط أوســع للنــزاع.

ير ميدان بحثك منذ اندلاع الأزمة السورية؟
ّ
كيف تغ

 
ً
 من الآن، وفي البداية كنت تقريبا

ً
 في سوريا منذ ما يقرب 13 عاما

ً
لقد أجريت أبحاثا

 للغايــة، 
ً
 فــي مواضيــع خبرتــي. لكــن فــي غضــون أعــوام، أصبــح الميــدان مزدحمــا

ً
وحيــدا

 غيــر الأكاديمييــن مثــل محللــي الثينــك تانــك. المشــكلة هــي: أنهــم جيــدون. إذ لــم 
ً
متضمنــا

يعــد مــن الصحيــح أن الأكاديمييــن يعرفــون أكثــر منهــم. ذات مــرة كنــا ننظــر إلــى الثينــك 
تانكــس ونقــول أن أبحاثهــم ســطحية، فيمــا عــدا بعــض الاســتثناءات. ولكــن هــذا تغيــر.

ولكــن يبــدو أن الخبــرة الأكاديميــة فــي ســوريا تصبــح أقــل ماءمــة. كيــف 
حــدث هــذا؟

2011. فقــد حدثــت  عــام  بعــد  تغيــرت الأهميــة الاســتراتيجية لســوريا بشــكل هائــل 
 خبــراء 

ً
فــت أيضــا

ّ
زيــادة فــي المــوارد للثينــك تانكــس وشــركات تحليــل المخاطــر التــي وظ

 
ً
ابة ورواتب تنافســية. أعرف على الأقل شــخصا

ّ
من الدرجة الأولى بشــروط عمل جذ

 للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه 
ً
بِــل فــي إحــدى الجامعــات الأمريكيــة المرموقــة جــدا

ُ
ق

- ومــع ذلــك فقــد تــرك الجامعــة 
ً
-ســيناريو الحلــم لأي شــخص يريــد أن يكــون أكاديميــا

فــي نهايــة المطــاف للعمــل علــى النــزاع الســوري مــع شــركة تحليــل مخاطــر. وإلــى جانــب 
الحوافــز الماليــة، فــإن مهــن غيــر أكاديميــة كهــذه قــد تبــدو مغريــة للخبــراء الشــباب لأنهــا 
إيجابيــة مقارنــة مــع الأوســاط الأكاديميــة مــن حيــث وقــت البحــث وفــي بعــض الحــالات 

المــوارد.
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 فهي أكثر ماءمة؟
ً
إذا

دعنــا نقــول أنــه مــن الأســهل بالتأكيــد أن تتعامــل مــع وتيــرة ســريعة بشــكل لا يصــدق 
 مــن 

ً
للتطــورات علــى الأرض عندمــا يكــون القيــام بذلــك هــو مهمتــك الأساســية، بــدلا

أن يكون عليك التوفيق مع العديد من الالتزامات الأخرى مثل التعليم، والإشراف، 
تانــك للتركيــز علــى موضــوع، وكتابــة   لخبــراء الثينــك 

ً
يُدفــع أساســا والعمــل الإداري. 

شــابه، رغــم أنــه قــد يكــون هنــاك أجــزاء 
ُ
تقريــر، ومــن ثــم الانتقــال إلــى المشــروع التالــي الم

أخــرى مــن العمــل قــد تجاهلتهــا. أمــا كأكاديمييــن، فيُدفــع لنــا حقيقــة للقيــام بالعديــد 
خــرى إضافــة إلــى البحــث.

ُ
مــن الأمــور الأ

المتأثــرة  البلــدان  إلــى  الوصــول  القــدرة علــى  بعــدم  لذلــك عاقــة  هــل 
ســوريا؟ ولاســيما  بالنــزاع، 

إلى حد كبير. إذ اعتاد العمل الميداني أن يكون الميزة النسبية للأكاديميين: فقد كانوا 
يبقــون أكثــر فــي الميــدان، ويلتقــون بأشــخاص أكثــر، ويصبحــون أكثــر درايــة بالواقــع 
 علــى الوقــت الــذي يقضونــه فــي الميــدان، لكــن النهــج 

ً
المحلــي. لــم يكــن الأمــر مقتصــرا

كان أكثــر اثنوغرافيــة مــن النهــج الــذي يتبعــه الصحفيــون وخبــراء الثينــك تانــك. ففــي 
 لــم تكــن المقابــلات التــي أجريهــا 

ً
، غالبــا

ً
الما�ضــي، عندمــا كان الوصــول إلــى ســوريا ســهلا

هي الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في البحث: الملاحظة –في الجوامع على ســبيل المثال- 
 مــا توفــر رؤى أفضــل للديناميــات الاجتماعيــة.

ً
غالبــا

وقــد تلا�ضــى هــذا الاختــلاف المنهجــي الآن: فــلا أســتطيع القيــام بأكثــر مــن خبــراء الثينــك 
تانــك، أي مقابلــة الســوريين فــي البلــدان المجــاورة، وإجــراء مقابــلات عــن بعــد، وجمــع 
 لوجــه، 

ً
معلومــات مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي. وحتــى عندمــا تلتقــي بالنــاس وجهــا

لديهــم  خــاص،  بشــكل  الثوريــة،  الحــركات  فــي  المســؤولين  أن  إذ  مفقــود:  فالســياق 
مخــاوف أمنيــة مشــروعة ونتيجــة لذلــك فقــد يقابلونــك بشــكل عــام فــي بعــض الأماكــن 

العامــة؛ فأنــت لا تعلــم مــن أيــن يأتــون ولا إلــى أيــن يذهبــون.

 الطفــرة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ســوريا منــذ عــام 2011 
ً
ــت أيضــا

ّ
وقــد حث

 إلــى رقابــة الدولــة علــى وســائل الإعــلام، 
ً
علــى تحــوّلات كبيــرة. فقبــل عــام 2011، ونظــرا

كنــت بالــكاد تفهــم أي �ضــيء حــول ســوريا إن لــم تكــن قــد قضيــت فتــرة زمنيــة كبيــرة 
هنــاك؛ أمــا اليــوم؛ ورغــم أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تطــرح مشــكلتها المنهجيــة 
الخاصــة بهــا، إلا أنهــا تجعــل المعلومــات متاحــة وســط عــدد أكبــر بكثيــر مــن المراقبيــن. 
مــن  المتنامــي  العــدد  عــن   

ً
أيضــا بــل  المحترفيــن،  المحلليــن  عــن  فقــط  أتحــدث  لا  أنــا 

 للإعجــاب مــن المعرفــة. 
ً
 مســتوى مثيــرا

ً
 الخبــراء ذاتيــي التعليــم الذيــن يعرضــون أحيانــا
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فكمــا تغيــرت ســوريا، تغيــرت كذلــك طريقــة البحــث، وتغيــر معهــا مركــز الأكاديمييــن فــي 
اقتصــاد المعرفــة فــي البلــد.

 ضد الأكاديميين هو أن العلاقة 
ً
كما أن أحد التغيرات المهمة الأخيرة التي تلعب دورا

للمعامــلات  قــد أصبحــت خاضعــة  الخارجييــن  والمراقبيــن  الســوريين  الفاعليــن  بيــن 
 فــي ســوريا منــذ عقــد مــن الزمــن، لــم يتوقــع 

ً
أكثــر ممــا كانــت عليــه. فعندمــا أجريــت بحثــا

الناس الذين وافقوا على مقابلتي الكثير من بحثي: بعضهم قد يكون تمنّى أن يُصوّر 
بشــكل إيجابــي فــي أطروحتــي، لكــن معظــم الآخريــن أحبّــوا التكلــم إلــى أجنبــي فقــط، أو 
، فــإن الســوريين الذيــن 

ً
أنهــم كانــوا ببســاطة مهذبيــن. الآن، ولأســباب مفهومــة تمامــا

 فــي النــزاع، يميلــون إلــى توقــع بعــض المنافــع المباشــرة مــن تفاعلهــم 
ً
 فعــالا

ً
يلعبــون دورا

مــع المراقبيــن الأجانــب.

يتحــدث  تعمــل بســرعة: عندمــا  المنافــع لأنهــا  مــن  النــوع  ذلــك  تانــك  الثينــك  تعــرض 
وجعلهــا  نظهرهــم،  وجهــة  عــن  للتعبيــر  الإمكانيــة  لديهــم  تكــون  إليهــم،  الســوريون 
معروفــة لجمهــور عالمــي فــي غضــون أيــام أو أســابيع. الآن قــارن ذلــك مــع المنشــورات 
الأكاديميــة: مــا زلــت انتظــر إصــدار المقــالات التــي قدمتهــا فــي الأعــوام 2013 و2014 
و2015 علــى التوالــي. ويمكنــك أن تتخيــل مــاذا يعنــي هــذا فــي ســياقات متقلبــة للغايــة 
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مــع التطــورات المتغيــرة بســرعة: الكثيــر ممــا كتبتــه آنــذاك، قــد عفــا عليــه الزمــن الآن 
، وبعــض الأشــخاص الذيــن قابلتهــم يتســاءلون )ولهــم الحــق فــي ذلــك( عمّــا فعلته 

ً
تمامــا

بمــا أخبرونــي بــه.

 برامــج تشــمل الســوريين مباشــرة، مثــل مبــادرات 
ً
كمــا تديــر بعــض الثينــك تانــك أيضــا

المســار الثانــي ومجموعــات دراســة مرتقبــة حــول مســتقبل البــلاد.

 مــن ناحيــة، لــدى الأكاديمييــن خبــرة أقــل ماءمــة، للتعليــق العــام 
ً
إذا

ومــن  أطــول.  ووقــت  أفضــل  وصــول  لديهــم  تانــك  الثينــك  باحثــي  لأن 
 مــن أجــل إنتــاج بحــث عالــي 

ً
ناحيــة أخــرى، النشــر الأكاديمــي بطــيء جــدا

الجــودة حــول النزاعــات ممــا قــد يفصلهــم عــن جماهيــر المحلليــن. يبــدو 
هــذا كمعضلــة. مــا هــو البديــل؟

استنتاجي هو أنه يجب علينا أن ننخرط أكثر في نقاشات تخصّصية.

لديــه مفتــاح كهــف  مثــل شــخص  أشــعر أن وضعــي  فــي ســوريا، كنــت  الحــرب  قبــل 
 حولــه، بفضــل شــهور 

ً
ســري لا يســتطيع أحــد غيــره الذهــاب إليــه. مــا أجريــت بحوثــا

 إلــى تطــورات لــم يلاحظهــا أي أحــد آخــر. 
ً
ــف، أمّــن مدخــلا

ّ
مــن العمــل الميدانــي المكث

لــدي شــبه احتــكار للخبــرة حــول الإســلام  وإلــى جانــب عــدد قليــل مــن الزمــلاء، كان 
 فــي العمــل حــول موضــوع معيــن، فقــد 

ً
 تقريبــا

ً
فــي داخــل ســوريا. فعندمــا تكــون وحيــدا

 “دراســة حالــة” جيــدة. أمــا مــع توســع ميــدان الخبــرة حــول ســوريا، يجــب 
ً
يكــون كافيــا

الحالــة  مقــارن واســتخدام  نهــج  اعتمــاد  أن  المؤكــد  ومــن  الأمــور مختلفــة.  تكــون  أن 
الســورية للطعــن فــي نظريــات موجــودة، علــى شــبكات المتمرديــن، وحكــم المتمرديــن، 
. وقــد يبــدو 

ً
واقتتــال المتمرديــن علــى ســبيل المثــال، هــو بالتأكيــد ســبيل الم�ضــي قدمــا

 لبعــض الزمــلاء، ولا ســيما فــي الولايــات المتحــدة.
ً
هــذا واضحــا

 كمــا يبــدو فــي الســياق البريطانــي. فنحــن نواجــه هنــا 
ً
علــى أيــة حــال، إنــه ليــس ســهلا

 مــن المتطلبــات المتضاربــة. مــا يُفتــرض أنــه يهــم لأصحــاب عملنــا هــو منشــورات 
ً
عــددا

 عاليــة فــي إطــار التميــز 
ً
 نظريــة- والتــي تســجل نقاطــا

ً
عاليــة الجــودة –وهــذا يعنــي غالبــا

 
ً
البحثي )REF(. وفي الوقت ذاته، فإنهم يريدون أن يكون لنا تأثير، أي أن ننتج أبحاثا

متصلــة مباشــرة بالنقــاش العــام. ومــع ذلــك ســيكون لــك تأثيــر أكبــر إن شــابهت عمــل 
الثينــك تانــك.

وبالعــودة إلــى مســألة مــاذا يمكــن أن يفعــل الأكاديميــون بشــكل مختلــف، أشــار بعــض 
 الزمــلاء لــي أن واحــدة مــن مزايانــا النســبية هــي العمــق التاريخــي الأكبــر لأبحاثنــا. لســت 
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 ،
ً
. ثانيا

ً
، يقرأ خبراء الثينك تانك كتب التاريخ أيضا

ً
 من أنني اتفق مع هذا. أولا

ً
متأكدا

كثيــر مــن الخلفيــة التاريخيــة المتصلــة للتطــورات الراهنــة، مثــل الديناميــات المحليــة، 
 كمــا ينبغــي مــن قبــل أي أحــد قبــل عــام 2011. الآن فقــط، وبســبب 

ً
ــدرس أبــدا

ُ
لــم ت

، لقــد تحــوّل المجتمــع الســوري بشــكل 
ً
هــذه التطــورات، فنحــن نكتشــف أهميتهــا. ثالثــا

 مــن 
ّ
جــذري مــن خــلال النــزاع الــذي رفــع فاعليــن اجتماعييــن كانــوا مهمشــين، كمــا حــط

.
ً
 مــا مؤثريــن جــدا

ً
آخريــن كانــوا يومــا

تســاعد  أوســع  تحليليــة  أوصــاف  فــي  ليلعبــوه  دور  لديهــم  فالأكاديميــون  ذلــك،  ومــع 
القــارئ العــادي علــى فهــم التطــورات علــى المــدى الطويــل. خبــرة الثينــك تانــك جيــدة، 
 أو علــى 

ً
 علــى قضيــة محــددة جــدا

ً
، إذ أن التقاريــر تركــز عمومــا

ً
ولكنهــا مجــزّأة جــدا

. علــى ســبيل المثــال، بالنســبة لطلابــي الذيــن لا يملكــون خبــرة 
ً
فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبيا

 مــا يكــون مــن الصعــب الحصــول علــى الصــورة الأكبــر مــن 
ً
ســابقة فــي النــزاع، غالبــا

خــلال اســتخدام تقاريــر كهــذه.
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